
ينابيع هجرية

كأس من الخمر أحسوها فـتـنشيـنـي

قـد عـتـقـت بالتقى والفـن والديـن

أصبت فيها فروض العشق طافـحة

تـروض النفس بين الحين والحين

حيث استدارت على الانغام أغنية

فيها تجلـت رؤى أرقى التلاحـيـن

أحـسـاء أنـت وهـذا الكــون يتبعنـا

مــن عـهـد آدم فـي عـزف وتـلـحـيـن

أرسلت نظمي لعل البعض يفهمني

أصوغ عطر الندى بين البساتـيـن

واسـتـعـيـد غـنـاء الـبـحـر ثـانــيـة

لعل ذاك النـدى فـجـرا يـواتـيـنـي

أنـغـام عيسى وافـراح الـبـلاد روهـا

تظـن من صاغها بعض المجانين



هذي الينابيع تسقي ألف حاضــرة

روائع الفن في أرقى المضـامـيـن

يقطع الشعـر فـي احـراشـهـا نـفـر

من خيرة الناس دركـا للـتـفـانـيـن

بــهـم تـضـاء سـمـاء الـفـن صافيت

بالشعر تسمو بلاد النخل والـتـيـن

أنغام عزف أصابت قلب سامعـهـا

فارتد منها ولـيـدا بـعـد خـمـسـيـن

يا مترع الكأس أخشى االله إن بزغـت

شمس الصباح وذات الكأس تغرنـي

إذا تلاقت قلـوب الـنـاس مـمـسـيـة

حسبة كلَّ الرؤى عادت تواسيـني

هــنـاك حـيـث دلال الـبُّـن حـافـلـة

يصاغ من عذبها بـوح الـدواويـن

حمـلـت روحي على كفي أطوف به



مـجـالـس الأهـل بيـن الشَّدِ واللين

واليوم أسأل عن كأسي وقـافـيـتـي

عن بعض ما أسرجت سلمى لتغـونـي

كتمت سري أردت الناس تنصفني

وجدتها أزمـعت قـتـلـي بـسـكـيـن

يا مصـدر النبـع يا أصداء موسمه

حددت كل الذي بالأمس يلغـينـي

جماعة النقد قـد جـاءت يـحـركـهـا

للـنـقـد فـنٌّ ســـرى ثّـرَّ الـتـلاويـن

إذا سـمـرنـا بـاطـراف نـظـن بـهـا

حسبت كل الـدنـى في كـف يـاسـيـن

تمايل الناس في اليـامـال أغنية

ما سامها مفلس سخف المـوازيـن

ناديت سلمى فصدت غير مصغيـة

كـأنـهـا أضـمـرت بالسهم ترميني



فقلت سلمى أرى الدنيا تفوح شـذى

هلا رسمت الهوى جسرا لتأتيـني

مـصـادر الفـن والإبـداع طـرزهـا

روح الولاء فخذ ما شئت واعطيني

إني نظمت من الأفـكـار اجـمـلـهـا

يذوب من سمعها خصم يلاويـنـي

هذي "الحساء" وكل الكون يتـبعها

"أحسـاء" أنـت وطيب الأهل يكفيني

من ربع قرن وهذا النبع ساقـيـتـي

مـا فاض يوما بغير الحب والديـن
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